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قام بتحویل سلسلة مغامرات شیرلوك هولمز



آرثر كونان دویل
 

وُلد آرثر كونان دویل لأسرة متوسطة الحال في إدنبرة في إسكتلندا في
الثاني والعشرین من أیار (مایو) عام 1859، والتحق بكلیة الطب فیها وعمره
اح الشهیر الدكتور جوزیف سبعة عشر عامًا. وكان من مدرّسیه في الكلیة الجرُّ

بِلْ، وهو الذي أوحى إلیه بشخصیة شیرلوك هولمز التي ابتكرها بعد ذلك.
في عام 1882 حصل دویل على شهادة الطب من جامعة إدنبرة، وكان
احا وخبیرًا في التشخیص مثل الدكتور بِلْ، ولكن قلة المال یحلم بأن یصبح جر

اضطرته إلى العمل طبیبًا على سفینة لصید الحیتان.
بعد ذلك مارس مهنته في منزل صغیر استأجره في بعض ضواحي
بورتْسماوث، ولكن عدد المرضى كان قلیلاً فاتجه إلى الكتابة أملاً في الحصول
على بعض الدخل الإضافي. وقد كتب بعضًا من قصص المغامرات لمجلاّت
الفتیان، ولكن أجره عنها كان ضئیلاً، وفشلت روایته الأولى في العثور على

ناشر.
وفي غمرة إحساسه بالیأس فكّر في أسالیب الدكتور بِلْ في التشخیص وقرر
أن یستخدمها في قصة یكون بطلها واحدًا من رجال التحري؛ وهكذا وُلد شیرلوك

هولمز في روایة «دراسة قرمزیة» التي نشرها دویل سنة 1887.
لقد ابتكر دویل شخصیة تفیض بالحیاة، حتى إن الجماهیر رفضت أن
هة إلى تصدق أنها شخصیة خیالیة! وكان المؤلف یتلقى بانتظام خطابات موجَّ
هولمز تطلب مساعدته في حل قضایا حقیقیة، وبعض هذه القضایا أدى إلى كشف

قدرة دویل نفسه.



كانت إحدى هذه الحوادث تتعلق برجل سحب كل أمواله من البنك وحجز
غرفة في أحد فنادق لندن، ثم حضر حفلاً عاد بعده إلى فندقه حیث أبدل ملابسه ثم
اختفى. وعجز رجال الشرطة عن اكتشاف مكانه، وخشیت أسرته أن یكون قد
أصیب بسوء، لكن دویل حلّ المشكلة سریعًا إذ قال: «سوف تجدون رجلكم في
غلاسكو أو إدنبرة، وقد ذهب هناك بمحض إرادته. إن سحب كل أمواله من البنك
یشیر إلى الهروب المتعمَّد، والحفل الذي كان فیه ینتهي في الساعة الحادیة
عشرة، ولمّا كان قد أبدل ملابسه بعد عودته فلا بدّ أنه كان ینوي القیام برحلة،
والقطارات السریعة المتجهة إلى إسكتلندا تغادر محطة كینغز كروس عند

منتصف اللیل». وقد عُثر على الرجل في إدنبرة فعلاً!
كان آرثر كونان دویل ریاضیًا متعدد المواهب، فقد مارس الملاكمة وكرة
هًا ومحاضرًا ناجحًا ومحاورًا بارعًا، القدم والبولینغ والكریكت، وكان خطیبًا مفوَّ
وقد ذاعت آراؤه وأفكاره المتنوعة في الطب والعلم والأدب والسیاسة والاجتماع.

وفي عام 1900 تطوّع الدكتور دویل في حرب البُویِر (في جنوب إفریقیا)
وصار كبیرًا للجرّاحین في واحد من المستشفیات المیدانیة، وفي نهایة الحرب
مُنح وسام الفروسیة ولقب «سیر» تقدیرًا لخدماته. وقد أصدر بعد عودته إلى

إنكلترا كتابًا مهمًا عن هذه الحرب.



 

وتوفي السیر آرثر كونان دویل في السابع من تموز (یولیو) عام 1930
بعد أن بلغ الحادیة والسبعین، بعد ثلاث سنوات من كتابة آخر قصصه عن
شیرلوك هولمز وبعد مرور أكثر من أربعین عامًا على أول ظهور علني لهذه

الشخصیة الخارقة.
 



شیرلوك هولمز وعالَمه
 

ربما كان شیرلوك هولمز أشهرَ الشخصیات الخیالیة في التاریخ، بل إنه
یكاد یفوق في شهرته كثیرًا من مشاهیر العالم الحقیقیین. وقد بلغ من شهرة هذه

الشخصیة أنها فاقت شهرةَ مبتكرها، آرثر كونان دویل.
استوحى دویل شخصیة هولمز وصفاته من الدكتور جوزیف بِلْ الذي درّسه
في كلیة الطب. كان الدكتور بِلْ یتمتع بموهبة عظیمة في الملاحظة وأسلوب
التفكیر المنطقي، وكان یثیر اهتمام تلامیذه بقدراته الاستنتاجیة الفذة، فهو لم یكن
ماهرًا فقط في التعرف على علل المرضى، بل وفي معرفة شخصیاتهم ومِهَنهم
ح وتفصیلات خفیة عنهم أیضًا. كان یقول لأحد المرضى مثلاً: «أنت ضابط سُرِّ
من الجیش حدیثًا، وقد عدتَ لتوّك من بربادوس، وأنت تعاني من داء الفیل».
وبعد أن تسیطر الدهشة على المریض والطلبة على السواء یشرح الدكتور بِلْ
الأمر قائلاً إن الرجل یبدو جندیًا من هیئته، وعدم خلع قبعته عند دخوله الغرفة
یدل على أنه ترك الخدمة حدیثًا، وهو یملك مظاهر السلطة كتلك التي توجد لدى
الضباط، وتدل بشرته التي لوّحتها الشمس والمرض الذي یشكو منه على أنه جاء
من منطقة استوائیة، وقد جاء من بربادوس لأن هذا المرض بالذات منتشر هناك!

«وُلد» شیرلوك هولمز - في عالَمه الخیالي - سنة 1854 وحصل على
شهادة جامعیة لم یحدّدها دویل، ثم احترف مهنة «محقق خاص» منذ نحو سنة
1878، وكان یقیم في شارع بیكر في العاصمة البریطانیة لندن، ورقم البیت
الذي یقیم فیه هو «221ب». وقد لا نبالغ إذا قلنا إن هذا العنوان (221 ب
شارع بیكر) هو أشهر عنوان في العصر الحدیث! وقد برع هولمز في كشف



الجرائم وحل الألغاز الغامضة بفضل دقة ملاحظته وقدرته العظیمة على
الاستنتاج والتحلیل المنطقي، بالإضافة إلى غزارة معلوماته واطّلاعه الواسع على

العلوم المختلفة.

أما الدكتور واطسون، صدیق هولمز ومساعده الذي یرافقه في قصصه
كلها، فلا یكاد یقل شهرة عن هولمز نفسه، وهو رَاوِیة القصص الذي یقصّها علینا
(كما فعل بعد ذلك هیستنغز في كثیر من مغامرات بوارو). وهو طبیب وُلد نحو
سنة 1852 وتخرج طبیبًا سنة 1878، ثم انضم إلى الجیش سنة 1880
وأمضى مدة خدمته في أفغانستان مع الجیش البریطاني، ثم عاد إلى بلده وتقاعد
من الجیش بعدما أصیب في إحدى المعارك، وعندها تعرف إلى شیرلوك هولمز
في مختبر الكیمیاء بمستشفى ستامفورد في أوائل سنة 1881، ولم یفترق
الصدیقان بعد ذلك قط. وقد تزوج الدكتور واطسون في أواخر سنة 1886، لكن

دویل لم یشأ أن یعرّفنا إلى زوجته ولم یذكر لنا اسمها.
في قصة «المشكلة الأخیرة» التي نُشرت في نهایة عام 1893 «قتل»
دویل بطله شیرلوك هولمز، لكنه واجه احتجاجًا عارمًا من جماهیر القراء فقرر



إعادة إحیاء هذه الشخصیة الخیالیة من جدید، فعاد هولمز إلى الظهور مرة أخرى
في أواخر عام 1903 لیستأنف حل القضایا الغامضة.



قصص شیرلوك هولمز
 

أول قصة نشرها دویل كانت في عام 1879، وهي قصة قصیرة عنوانها
«إفادة السید جِفْسون»، أما أول روایة نشرها من بطولة شیرلوك هولمز فكانت
«دراسة قرمزیة»، وقد صدرت في بریطانیا عام 1887 فلم یَكَد یُحِسّ بها أحد،
لكنها حققت نجاحًا معتدلاً في الولایات المتحدة. وبعدها نشر روایة طویلة ثانیة
من بطولة شیرلوك هولمز، وهي روایة «علامة الأربعة» التي نُشرت عام

1890 فوطّدت شخصیةَ هولمز في بریطانیا وأمریكا على السواء.
وفي السنة التالیة (1891) بدأ نشر مجموعة «مغامرات شیرلوك هولمز»
في حلقات شهریة في مجلة «ستراند»، بدءًا بقصة «فضیحة في بوهیمیا» التي
ظهرت في عدد تموز (یولیو)، فقوبلت هذه القصص بنجاح كبیر غیر مسبوق في
تاریخ الصحافة البریطانیة، ودخلت هذه الشخصیة الخیالیة التاریخَ من بابه

الواسع، حیث صارت حدیثَ المجتمع وشغلَ الناس في أنحاء البلاد.
وقد بلغ عدد قصص هذه السلسلة اثنتَي عشرة نُشر آخرها في عدد حزیران
(یونیو) من عام 1892. ثم ظهرت سلسلة «ذكریات شیرلوك هولمز» التي
نُشرت في اثنتَي عشرة حلقة أیضًا صدر أولها في كانون الأول (دیسمبر)1892،
ویبدو أن دویل بدأ یملّ عندئذ من كتابة قصص شیرلوك هولمز، ولذلك «قتله»
في آخر قصة من هذه المجموعة في معركة مع البروفسور موریارتي الشرّیر
عند شلالات رایشِنْباخ في سویسرا! وقد نُشرت هذه القصة (وعنوانها «المشكلة

الأخیرة») في كانون الأول (دیسمبر) عام 1893.
وثار جمهور دویل غضبًا وانهالت علیه ألوف الخطابات تستنكر عمله
وخسرت المجلة عشرین ألف اشتراك، ولكن دویل تمسّك بموقفه، فقد شعر بأن
شیرلوك هولمز یحول بینه وبین أعمال أكثر أهمیة. ثم وافق أخیرًا بسبب الإلحاح
الذي لم ینقطع على «بعث» شیرلوك هولمز، فأعاده إلى العمل في قصة
«مغامرة المنزل الخالي» التي نُشرت في مجلة «ستراند» في تشرین الأول

(أكتوبر) عام 1903.
وعاد شیرلوك هولمز إلى الأضواء من جدید؛ فقد تبیّن أنه لم یُقتَل على
الإطلاق، وفي تلك القصة (المنزل الخالي) شرح دویل كیف نجا هولمز من
الموت بأعجوبة، ثم شقّ طریقه بعد ذلك إلى بلاد التبّت لمساعدة اللاما الكبیر، ثم
عاد إلى لندن لیحقق في وفاة ابن أحد اللوردات بطریقة غامضة. وقد أثارت عودة
شیرلوك هولمز في مجلة «ستراند» في بریطانیا ومجلة «كولیِرْز» في أمریكا
حماسة بالغة في نفوس عشّاقه المخلصین وحققت للمجلتین مبیعات غیر مسبوقة.
واستمر نشر سلسلة «عودة شیرلوك هولمز» (التي بلغ عدد حلقاتها ثلاث عشرة

حلقة) حتى كانون الأول (دیسمبر) 1904.

َ



وكان دویل قد نشر قبل هذه السلسلة روایةَ شیرلوك هولمز الطویلة الثالثة
«كلب عائلة باسكرفیل»، وقد استمر نشر حلقاتها من آب (أغسطس) 1901 إلى

نیسان (أبریل) 1902، وهي أشهر روایات شیرلوك هولمز على الإطلاق.
وبعدها صدرت سلسلة «الظهور الأخیر» التي تضم سبع قصص نُشرت
على حلقات متباعدة بین أیلول (سبتمبر) 1908 وكانون الأول (دیسمبر)
1913، ثم الروایة الطویلة الرابعة «وادي الرعب» (9/1914 -5/1915)،
وهي أعظم روایات شیرلوك هولمز كما یقول النقّاد. وأخیرًا سلسلة «قضایا
شیرلوك هولمز» (10/1921 -4/1927) التي نُشرت آخر حلقاتها بعد أربعین

سنة تمامًا من صدور أولى روایات شیرلوك هولمز.
ولم تقتصر مؤلفات آرثر كونان دویل على قصص وروایات شیرلوك
هولمز، فقد ألّف كتبًا كثیرة غیرها، منها روایات تاریخیة ورومنسیة ومسرحیات،

بالإضافة إلى عدد كبیر من الكتب والدراسات غیر الروائیة.
والحقیقة أنه كان كاتبًا غزیر الإنتاج، فقد بلغ ما تركه من المؤلفات نحو مئة
وستین، منها ستّون من قصص وروایات شیرلوك هولمز، وخمس روایات من
بطولة شخصیة خیالیة أخرى ابتكرها هي شخصیة عالِم اسمه البروفیسور
تشالنجر، وأشهر هذه الروایات هي «العالَم المفقود»، ونحو أربعین روایة من
الروایات المتنوعة، بالإضافة إلى عشر مسرحیات، وأربعة دواوین شعریة،
وأكثر من خمسین كتابًا وكتیبًا في الشؤون الاجتماعیة والسیاسیة والعسكریة،

وكتاب ذكریاته الجمیل الذي سمّاه «ذكریات ومغامرات».
 



رسّام شیرلوك هولمز الأشهر
 

تعاقب على رسم شخصیة شیرلوك هولمز عددٌ من الرسّامین، لكن أشهرهم
وأعظمهم - بلا خلاف - كان الرسام الإنكلیزي سدني باجیت الذي صاحَبَ
روایات هولمز وقصصَه منذ ولادتها المبكرة، وهو الذي بَلْوَر صورة شیرلوك

هولمز وطبَعَها في عیون القراء على مدار السنین.
والغریب أن المجلة لم تسعَ ابتداءً خلف سدني باجیت بل خلف أخیه الأكبر
تي «جزیرة الكنز» و«روبنسون ولتر الذي كان قد نجح في رسم رسومات قصَّ
كروزو»، لكن خطأ في الاتصالات تسبب في دعوة سدني، الأخ الأصغر، لرسم
صور القصص الستّ الأولى التي نشرتها مجلة «ستراند» في النصف الثاني من
عام 1891، وعلى إثر النجاح الهائل الذي لقیَته هذه القصص مع رسوماتها
التصق سدني باجیت بآرثر كونان دویل لتصبح رسومات هذا بنفس أهمیة كتابة
ذاك في عالم شیرلوك هولمز. وقد استمر سدني باجیت برسم الصور لقصص
وروایات شیرلوك هولمز حتى وفاته عام 1908، وبلغ عدد ما رسمه خلال هذه

السنوات 357 رسمًا زیّنت 38 قصة.
وحین توفي سدني استعانت مجلة «ستراند» برسّامین آخرین، فشارك في
رسم السلسة الجدیدة «الظهور الأخیر» كل من ولتر باجیت، الأخ الأكبر لسدني،
وآرثر تویدل وجلبرت هالیدي وألیك بول وجوزف سمبسون. أما السلسلة الأخیرة
- وهي «قضایا شیرلوك هولمز» - فقد رسمها ثلاثة من الرسامین هم أ. جلبرت

وهاوارد إلكوك وفرانك وایلز.



هذا في نسخة هولمز البریطانیة التي نشرتها مجلة «ستراند»، أما في
أمریكا فقد استعانت مجلة «كولیِرْز» بعدد من الرسامین أشهرهم فردریك دورْ

ستیل، ومنهم و ه هاید وجوزف فریدرتش ورتشارد غوتشمت.



وصیة عائلة موسغریف
 



أذهلتني دائمًا صفة غریبة في شخصیة صدیقي شیرلوك هولمز، فمع أنه
من أكثر الناس ترتیبًا ومنهجیة في أسالیب تفكیره ویمیل إلى الأناقة في ثیابه
المحافظة، إلا أنه كان -مع ذلك- واحدًا من أكثر الناس فوضى في العادات
الشخصیّة ومن الذین یدفعون زملاءهم في السكن إلى الجنون! لا یعني هذا أنني
من المتمسكین بقواعد السلوك والنظام، فقد صرت أنا نفسي أمْیَلَ إلى التساهل بعد
العمل الشاقّ الذي خبرته والحیاة الفوضویة التي عشتها أثناء الحملة العسكریة في
أفغانستان، فرجل الطب الذي یحشو التبغ في خُفّ فارسي ویثبّت رسائله غیر
المجاب عنها بمطواة فوق رفّ المدفأة لا یمكنه أن یحرص -بعد ذلك- على

المظاهر الكاذبة.
وأیضًا كنت أدرك دائمًا أن الرمایة بالمسدّس یجب أن تكون تسلیة في
الهواء الطلق، لذلك استغربت كثیرًا عندما جلس هولمز على مقعده ذي الذراعین
-في إحدى نزواته الغریبة- ویده على زناد البندقیة مع مئة خرطوش، ثم بدأ

بتزیین الحائط بالرمز الوطني بواسطة بثرات من الرصاص!
كان مسكننا ممتلئًا دائمًا بالكیماویات وآثار المجرمین التي ینتهي بها
المطاف إلى أماكن غیر مناسبة، كأن تظهر في طبق الزبدة مثلاً! ولكن كانت
أوراقه هي مشكلتي الكبرى، فقد كان یخاف من تدمیر أي مستنَد، ولا سیما تلك
التي ارتبطت بإحدى قضایاه السابقة. ومع ذلك لم یكن یستجمع طاقته لكي ینظّم
تلك الأوراق إلا مرة كل عام أو عامین، فكما ذكرت -في مكان ما من هذه
ر الطاقة الذي یصاحب إنجازه للأعمال الرائعة التي المذكّرات المتفرقة- فإن تفجُّ
یرتبط بها اسمه تتبعه حالة من الخمود، یرقد خلالها ومعه كمانه وكتبه بلا حركة
تقریبًا إلا من الأریكة إلى الطاولة! لذلك تراكمت أوراقه شهرًا بعد شهر حتى
تكدّست في كل زاویة من زوایا الغرفة، في رُزَم من المخطوطات التي لا یمكن

حرقها لأي سبب ولا یمكن تصنیفها إلا على یدیه.
وفي إحدى لیالي الشتاء ونحن جالسان بجوار النار خاطرت فاقترحت علیه
أن یوظف الساعتین المقبلتین لجعل غرفتنا أكثر صلاحیة للمعیشة. لم یستطع
إنكار عدالة مطلبي، فذهب إلى غرفته بوجه حزین إلى حد ما، ثم عاد وهو
یسحب خلفه صندوقًا كبیرًا فوضعه وسط الغرفة، ثم جلس على مقعد أمامه وفتح
مة إلى الغطاء، فرأیته شبهَ ممتلئ بحُزَم من الورق مربوطة بأشرطة حمراء ومقسَّ

رُزَم صغیرة منفصلة.
نظر إليّ بعینین خبیثتین وقال: هنا من القضایا ما یكفي یا واطسون،
وأحسب أنك لو عرفت كل ما یوجَد في هذا الصندوق ستطلب مني إخراج بعضها

منه بدلاً من وضع بعض القضایا الأخرى فیه.
سألته قائلاً: أهذه هي سجلاّت أعمالك الأولى إذن؟ لقد تمنیت دائمًا أن

أحصل على ملاحظات عن هذه القضایا.



- نعم یا ولدي، فكل هذه القضایا كانت قبل أن یأتي كاتب سیرتي لیمجّدني
ویدوّن أعمالي.

رفع حزمة بعد أخرى بطریقة فیها نوع من الرقّة والمداعبة ثم قال: لیست
كلها ناجحة یا واطسون، ولكن توجَد بعض المشكلات الصغیرة التي تتطلب
البراعة بین تلك القضایا. ها هو تسجیل لقضیة جرائم قتل عائلة تارلتون،
ومغامرة المرأة الروسیة العجوز، والقضیة الرائعة لعكّاز الألمنیوم، وهنا… آه،

نعم؛ هذا الشيء نادر حقًا.
دفع یده إلى قاع الصندوق فسحب منه علبة خشبیة صغیرة ذات غطاء
منزلق كتلك التي تُحفَظ فیها ألعاب الأطفال، وأخرج من داخلها ورقة مجعَّدة
ومفتاحًا نحاسیًا قدیم الطراز، وخشبةً لُفَّ علیها حبل طویل، وثلاث عملات

معدنیة قدیمة صَدِئة!
ثم سألني وهو یبتسم لتعابیر وجهي: حسنًا، ماذا تفهم من هذه الأشیاء؟

- إنها مجموعة غریبة.
- غریبة جدًا، وسیذهلك أن القصة التي تحیط بها أكثر غرابة.

- ألهذه الآثار تاریخ إذن؟
- إلى حد كبیر، لدرجة أنها هي التاریخ.

- ماذا تعني؟!
التقط هولمز محتویات العلبة الواحدَ بعد الآخر فوضعها على الطاولة، ثم
عاد إلى الجلوس في مقعده وتفحّصها بلمعة من الرضا في عینیه وقال: هذه

الأشیاء هي كل ما بقي لیذكّرني بمغامرة «وصیّة عائلة موسغریف».



كنت قد سمعته یذكر هذه القضیة أكثر من مرة، لكني بقیت جاهلاً
بتفصیلاتها، فقلت: سأكون مسرورًا جدًا لو قصصت عليّ هذه القضیة.

صاح بخبث: وأتركُ الفوضى كما هي؟ لن یتحمّل حبك للترتیب ضغطًا
أكثر من ذلك یا واطسون، ولكنني سأُسَرّ إذا أضفتَ هذه القضیة إلى مذكراتك لأن
فیها من النقاط ما یجعلها فریدة في سجلات الجریمة، وسوف تكون مجموعة

إنجازاتي الصغیرة ناقصة ما لم تحتوِ على وصف لهذه القضیّة الرائعة بالذات.
هَتْ قضیةُ السفینة «غلوریا سكوت» ومحادثتي مع لعلك تتذكر كیف وجَّ
الرجل التعِس الذي أخبرتك عن مصیره انتباهي إلى المهنة التي صارت عمل
حیاتي، فأنت تعرفني الآن بعدما أصبح اسمي معروفًا طولاً وعرضًا وأصبح
العامّة ورجال الشرطة ینظرون إليّ كملجأ أخیر في القضایا المحیّرة، لذلك لن
تدرك مدى الصعوبة التي واجهتُها في البدایة وكم من الوقت انتظرت حتى نجحت

في صنع اسمي وسمعتي.



عندما جئت إلى لندن في أول الأمر سكنت في شارع مونتاغو بالقرب من
المتحف البریطاني، وهناك رحت أملأ وقت فراغي الطویل بدراسة فروع العلم
التي تجعلني أكثر كفاءة. وجاءتني القضایا متفرقة من حین إلى آخر، وقد جاء
أكثرها من زملاء الدراسة القدماء، ذلك لأن الحدیث كان قد كَثُر عني وعن
أسالیبي خلال عامي الأخیر في الجامعة. وكانت ثالثة تلك القضایا هي قضیّة
وصیة عائلة موسغریف، وقد كان الاهتمام الكبیر الذي أثارته تلك السلسلة من
الأحداث البالغة الأهمیة هو الخطوة الأولى التي ساهمت في دفعي إلى المركز

الذي أنا فیه الآن.
كان ریجنالد موسغریف طالبًا في الكلّیة ذاتها التي كنت طالبًا فیها في
الجامعة، وكنت أعرفه معرفة سطحیة، فهو لم یكن ذا شعبیة بین طلاب الجامعة،
بالرغم من أنني أحسست دائمًا أن ما اعتبروه غرورًا فیه كان في الحقیقة محاولة

منه لإخفاء حیاء شدید في طبیعته.



دلّ مظهره على رجل من النوع الشدید الأرستقراطیة، فقد كان نحیلاً ذا
أنف مرتفع وعینین واسعتین، وكانت تصرفاته واهنة ولكنها منمَّقة. كان حقًا سلیل
إحدى أعرق العائلات في بریطانیا، وإن كان من الفرع الذي انفصل عن عائلة
موسغریف في الشمال في وقت ما من القرن السادس عشر واستقر غرب
سَسِكس، حیث یمكن أن یكون قصر هورلستون هناك هو أقدم مسكن مأهول في
تلك المقاطعة. وقد بدا ریجنالد موسغریف دائمًا وكأن أصله یهیمن علیه، فلم أنظر
قط إلى وجهه النحیل الحادّ وشموخ رأسه إلا وقرنته بالقناطر الرمادیة والنوافذ

ذات الأعمدة والأطلال المَهیبة للقلاع الإقطاعیة!



تحدثنا معًا مرات قلیلة، وأتذكر أنه عبّر عن اهتمامه الشدید بأسالیبي في
الملاحظة والاستنتاج. ثم لم أرَه لمدة أربع سنوات حتى زارني ذات صباح في
مسكني بشارع مونتاغو، ولم یكن قد تغیر إلا قلیلاً، فكان یرتدي ملابسه متماشیًا
مع طُرُز الشباب حیث كان دائمًا شدید التأنّق، كما حافظ على نفس سلوكه الهادئ

الرقیق الذي كان یمیّزه سابقًا.
سألته بعد أن صافحته بحرارة: كیف جرت الأمور معك یا موسغریف؟

قال: من المحتمَل أنك سمعت بوفاة والدي المسكین.
لقد توُفّي منذ عامین فأشرفتُ على إدارة ممتلكات هورلستون، وبما أنني
أیضًا عضو في البرلمان عن مقاطعتي فإن حیاتي ملیئة بالنشاط. وقد فهمت -یا

هولمز- أنك حوّلت قدراتك التي أذهلتَنا بها دائمًا إلى أغراض عملیة؟
قلت: أجل، لقد اتخذت من مقدرتي العقلیة سبیلاً لكسب معیشتي.

- أنا سعید بسماع ذلك لأن نصیحتك في الوقت الحالي ستكون قیّمة جدًا
بالنسبة لي، فقد وقعَت في هورلستون أحداث غریبة جدًا، ولم یستطع الشرطة

إیضاح الأمر، وهو بالفعل أمر غریب وغیر قابل للتفسیر.
یمكنك أن تتخیل مدى لهفتي وأنا أستمع إلیه یا واطسون، فالفرصة التي
كنت ألهث وراءها طوال كل تلك الشهور من البطالة صارت في متناول یدي،
ففي أعماق قلبي كنت أؤمن بأنني أستطیع النجاح حیث فشل الآخرون، وقد

سنحت لي الآن الفرصة لأختبر نفسي.
قلت: بربّك أخبرني بالتفصیلات.

جلس موسغریف أمامي وقال: یجب أن تعرف أولاً أن عليّ الاحتفاظ بعدد
كبیر من الخدم في هورلستون مع أنني أعزب، فهو قصر قدیم مترامي الأطراف
ویحتاج إلى الكثیر من العنایة، كما أنني أستقبل فیه بعض الضیوف للإقامة أحیانًا،
لذلك لا یمكن السماح بنقص في العمالة. وهكذا فإن لدینا ثماني خادمات وكبیر
خدم وطباخا واثنین من البوّابین، أما الحدیقة والإسطبلات فلها طاقم منفصل

بالطبع.
الأقدم بین هؤلاء جمیعًا هو كبیر الخدم برونتون، وقد كان مدیرَ مدرسة
یافعًا في المكان غیر الملائم حین وظّفه أبي، ولكنه كان ذا طاقة كبیرة وشخصیة
عظیمة، وسرعان ما صار ذا قیمة لا تقدَّر بالنسبة لسكان المنزل. وهو وسیم ذو
بنیة قویة وجبهة عریضة، ومع أنه یقیم معنا منذ عشرین عامًا إلا أن عمره لا
یمكن أن یزید عن أربعین عامًا، فبقي راضیًا بوظیفته حتى الآن بالرغم من
مزایاه الشخصیة ومواهبه الاستثنائیة، فهو یتحدث بعدّة لغات ویعزف على كل
الآلات الموسیقیة تقریبًا، وظنّي أنه قد استرخى وفقَدَ الطاقة اللازمة لیقوم بأي
تغییر. وهكذا صار كبیر الخدم في هورلستون من الأشیاء التي یتذكرها كل من

یزورنا.



كان برونتون متزوجًا ولكنه ترمّل منذ نحو سنة، وقد راودنا الأمل منذ
شهور قلیلة بأنه سوف یستقرّ من جدید بعد أن خطب راشل هاولز خادمة المنزل
الثانیة، ولكنه لم یلبث أن تخلّى عنها واتجه إلى جانیت تریغلیس ابنة رئیس

حرّاس الصید.

راشل فتاة ممتازة ولكنها سریعة الانفعال، وقد أصابتها نوبة حادّة من حُمّى
الدماغ فراحت تهیم في المنزل (أو كانت كذلك حتى الأمس) مثل ظلّ بائس لِما
كانت علیه من قبل. كانت تلك هي الدراما الأولى التي وقعت في هورلستون، ثم

جاءت الثانیة لتبعدها عن أذهاننا، وقد بدأت بحادثة طرد رئیس الخدم برونتون.
قلت لك إن الرجل كان ذكیًا، وذكاؤه هذا بالذات هو الذي قضى علیه، حیث
یبدو أن فضوله قاده إلى العبث بأشیاء لا تعنیه بأي حال، وقد كانت مصادفة
بسیطة وراء اكتشاف فضوله هذا. ففي أحد أیام الأسبوع الماضي، وعلى وجه
الدقة لیلة الخمیس، وجدت أنني لا أستطیع النوم لأنني -بحماقة- كنت قد شربت
كوبًا من القهوة المركَّزة السوداء بعد العشاء، وبعد مقاومة الأرق حتى الثانیة
صباحًا شعرت بالیأس، فنهضت وأشعلت شمعة وأنا أنوي إنهاء روایة كنت قد
بدأت قراءتها، ولكنني كنت قد تركتها في غرفة البلیاردو، فارتدیت ردائي

المنزلي وذهبت لإحضارها.
كان عليّ أن أرتقي عددًا من الدرجات حتى أصل إلى غرفة البلیاردو ثم
أعبر الممر الذي یقود إلى غرفة المكتبة، ولك أن تتخیل دهشتي عندما نظرت



عبر الممر لأجد شعاع ضوء ظاهرًا من باب المكتبة المفتوح، وكنت قد أطفأت
المصباح بنفسي وأغلقت الباب قبل الذهاب للنوم!

كانت أول فكرة خطرت على بالي بطبیعة الحال هي وجود لصوص، وبما
أن جدران الممرات في هورلستون مزیَّنة بتذكارات من الأسلحة القدیمة فقد
التقطت واحدًا من فؤوس الحرب وتركت شمعتي ورائي وتسللت على أطراف

أصابعي عبر الممر، ثم اختلست النظر من خلال الباب المفتوح.



كان كبیر الخدم برونتون جالسًا على كرسي مریح في المكتبة وأمامه قطعة
من الورق تشبه الخریطة، وهو مُنحَنٍ إلى الأمام یسند جبهته على یده في تفكیر



عمیق. جمّدتني المفاجأة فوقفت أراقبه في الظلام، وكان الضوء الضعیف من
شمعة صغیرة على حافة الطاولة كافیًا لیظهر لي أنه كان مرتدیًا ملابسه كاملة.
وفجأة بینما كنت أراقبه وقف واتجه إلى المكتب على الجانب وفتح القفل، ثم
سحب أحد الأدراج فأخرج منه ورقة، وبعد ذلك عاد إلى كرسیه وبسطها بجوار
الشمعة على حافة الطاولة وبدأ یدرسها باهتمام. تغلب عليّ امتعاضي حین رأیته
یفحص وثائقنا العائلیة فخطوت خطوة إلى الأمام، فرفع برونتون نظره إلى
الأعلى ورآني واقفًا في المدخل، فقفز واقفًا وقد شحب وجهه من الخوف، ثم دفع

الورقة التي تشبه الخریطة والتي كان یدرسها في البدایة إلى جیبه.



قلت: أهكذا تردّ على الثقة التي وضعناها فیك؟ ستترك خدمتي في الغد.

ّ َّ



م تمامًا، وانسلّ من جانبي دون أن ینطق بكلمة. انحنى وقد بدا كرجل محطَّ
كانت الشمعة ما تزال مشتعلة، فألقیت نظرة سریعة لأرى ما هي الورقة
التي أخذها برونتون من المكتب، ولدهشتي وجدت أنها لیست لها أي أهمیة على
الإطلاق. كانت -ببساطة- نسخة من قائمة الأسئلة والأجوبة التي تقوم علیها وثیقة
قدیمة غریبة نسمّیها «وصیة عائلة موسغریف»، وهي نوع من المراسم الخاصة
بعائلتنا مضت علیها عدة قرون، ویطّلع علیها كل فرد من عائلة موسغریف حین
یبلغ العمر المناسب. ولكنها ذات أهمیة خاصة لنا فقط، وربما كانت على شيء

من الأهمیة بالنسبة لعالِم آثار، أما غیر ذلك فلیست لها أي فائدة عملیة.
قلت: من الأفضل أن نعود إلى موضوع الورقة فیما بعد.

أجابني ببعض التردّد: إذا كنت تظن أن الأمر ضروري حقًا. على أیة حال
سأكمل روایتي: بعد ذلك أعدت إغلاق المكتب مستخدمًا المفتاح الذي تركه
برونتون، وعندما استدرت لأغادر فوجئت بأنه عاد فوقف أمامي، ثم صاح
بصوت متهدج من الانفعال: سید موسغریف، سیدي، لن أستطیع تحمُّل العار یا
سیدي؛ لقد كنت دائمًا فخورًا أكثر مما تسمح به مكانتي في الحیاة، والطرد سوف
یقضي عليّ، سیكون دمي في رقبتك بالفعل یا سیدي إذا دفعتني إلى الیأس، فإذا لم
تكن راغبًا في بقائي بعدما حدث فبربّك دعني أقدّم استقالتي وأغادر في غضون
شهر كما لو كان ذلك بإرادتي واختیاري. یمكنني تقبُّل ذلك یا سید موسغریف،

ولكني لن أتحمل الطرد أمام كل من أعرفهم من الناس.
أجبته قائلاً: أنت لا تستحقّ أي مراعاة لمشاعرك یا برونتون؛ إن فعلتك
شائنة جدًا. على أیة حال، وبما أنك تخدم العائلة منذ وقت طویل فلست أرغب في
أن أُلحِق بك العار علنًا، ولكن الشهر مدة طویلة جدًا. اذهب خلال أسبوع ویمكنك

أن تقول ما ترید عن أسباب ذهابك.
صاح بصوت یائس: أسبوع فقط یا سیدي! فلیكونا أسبوعین على الأقل.

كررت علیه قائلاً: أسبوع واحد، ویمكنك أن تعتبر أنني عاملتك بتساهل
كبیر.

انسلّ خارجًا مَحنيّ الرأس كرجل كَسیر، أما أنا فقد أطفأت الشمعة وعدت
إلى غرفتي.

لمدة یومین بعد الحادثة كان برونتون حریصًا جدًا على الانتباه إلى واجباته،
ولم ألمّح أنا إلى ما حدث، بل انتظرت ببعض الفضول لأرى كیف سیغطّي عاره.
وفي صباح الیوم الثالث لم یظهر كعادته بعد الإفطار لیتلقّى تعلیماتي عن سائر
الیوم، وفیما أنا أغادر حجرة الطعام قابلت الخادمة راشل هاولز (وقد أخبرتك أنها
تعافت حدیثًا من المرض) وقد بدت شاحبة جدًا وهزیلة لدرجة أنني اعترضت

على رجوعها إلى العمل.
قلت: یجب أن تكوني في السریر، عودي إلى العمل عندما تكون صحّتك

أكمل.



نظرت إليّ بتعبیر غریب جدًا، حتى إنني بدأت أشك في أن ضررًا أصاب
عقلها بسبب المرض، وقالت: أنا قویة بما فیه الكفایة یا سید موسغریف.

أجبتها: سنرى ما یقوله الطبیب، أما الآن فیجب أن تتوقفي عن العمل،
وأرسلي لي برونتون فأنا أرید رؤیته.

قالت: لقد ذهب كبیر الخدم.
- ذهب؟! إلى أین؟

- لقد ذهب، لم یرَه أحد وهو لیس في غرفته. نعم، لقد ذهب، لقد ذهب.
سقطت إلى الخلف على الجدار وانتابتها نوبة تلو أخرى من الضحك،
فأصابني الذعر من تلك النوبة الهستیریة المفاجئة وأسرعت أدقّ الجرس

لأستدعي النجدة.
أخذوا الفتاة إلى غرفتها وهي ما تزال تصرخ وتبكي، واستعلمت عن
برونتون فتأكدت أنه اختفى فجأة، فسریره لم یُستعمل ولم یرَه أحد منذ أن أوى إلى
غرفته في اللیلة السابقة! ومع ذلك كان من الصعب معرفة كیف استطاع مغادرة
المنزل لأن الأبواب والنوافذ جمیعها كانت مغلقة في الصباح، وكانت ملابسه
وساعته ما تزال في غرفته، وكذلك أمواله، ولكن البدلة السوداء التي اعتاد أن
یرتدیها كانت مختفیة! فإلى أین إذن ذهب كبیر الخدم في أثناء اللیل؟ وماذا یمكن

أن یكون قد حدث له؟
فتّشنا كل مكان في المنزل بالطبع، ولكنْ بلا أثر، فالمنزل قدیم كالمتاهة كما
قلت لك، ولا سیما الجناح القدیم، وهو الآن غیر مأهول تقریبًا، وقد فتّشنا كل
غرفة وكل سرداب فیه دون اكتشاف أقلّ أثر للرجل المفقود! بدا لي غیرَ معقول
أن یرحل الرجل ویترك كل متعلقاته وراءه، ولكن أین یمكن أن یكون؟ اتصلت
بالشرطة، ولكن بلا جدوى، فقد هطل المطر في اللیلة السابقة فلم نستفِد شیئًا حین

فحصنا المرج العشبي والممرّات المحیطة بالمنزل.
كان هذا هو الحال حتى حدث تطوّر آخر جذب انتباهنا بعیدًا. بقیت راشل
هاولز مریضة جدًا یومین كاملین، وكانت تقع أحیانًا ضحیة للهلوسة وتنتابها
الهستیریا في أحیان أخرى، حتى إننا وظّفنا ممرضة للعنایة بها في أثناء اللیل.
وفي اللیلة الثالثة بعد اختفاء برونتون غفت الممرضة في مقعدها بعد أن اطمأنت
إلى أن مریضتها تنام بهدوء، وعندما استیقظت في الصباح الباكر وجدت السریر

خالیًا والنافذة مفتوحة ولا أثر للمریضة!
أیقظوني على الفور، وبمساعدة اثنین من البوّابین بدأنا البحث عن الفتاة
المفقودة. ولم یكن من الصعب معرفة وجهتها، حیث استطعنا تتبّع آثارها بسهولة
بدءًا من أسفل نافذتها مرورًا بالمرج العشبي حتى حافة البحیرة، حیث اختفت
آثارها بالقرب من الطریق المكسوّ بالحصى الذي یقود خارج الحدائق. البحیرة
هناك عمقها ثلاثة أمتار، ولك أن تتصور مشاعرنا حین رأینا آثار تلك الفتاة

المجنونة المسكینة تنتهي عند حافتها.



أحضرنا شبكة ذات ید طویلة وبدأنا بفحص البحیرة بحثًا عن جثة الفتاة
المسكینة، ولكنا لم نجد أي أثر للجثّة، بل وجدنا أننا قد سحبنا إلى السطح شیئًا

َّ



غیر متوقَّع بتاتًا؛ حقیبة من الكتان تحتوي على قطعة غریبة من معدن صَدِئ تغیّر
لونه، وعدّة قطع من الحصى أو الزجاج غیر واضحة اللون! لم نجد في البحیرة
سوى هذا الشيء الغریب، ومع أننا بذلنا كل جهد ممكن في البحث والتحقیق
طوال یوم أمس إلا أننا لم نعرف شیئًا عن مصیر أي من الاثنین، راشل هاولز أو
ریتشارد برونتون، ووصلت تحقیقات الشرطة إلى طریق مسدود، ولهذا جئت

إلیك كملاذ أخیر.
* * *

انتهى هولمز من روایة ما قاله صدیقه موسغریف، ثم تنهّد وقال: ولك أن
تتخیل -یا واطسون- مقدار لهفتي وأنا أستمع إلى تلك السلسلة من الأحداث الغریبة

وأسعى إلى تجمیعها معًا والعثور على خیط واحد یمكن أن یربطها جمیعًا.
اختفى كبیر الخدم ثم اختفت الخادمة! وقد كانت الخادمة تحب كبیر الخدم
ولكن كان لدیها سبب لتكرهه فیما بعد، فقد كانت من أصل ویلزي، أي أنها كانت
تتمیز بالعنف والعاطفة معًا، كما أنها انفعلت جدًا بعد اختفائه مباشرة ورمت في
البحیرة حقیبة تحتوي على أشیاء مثیرة للفضول. كانت هذه هي كل الحقائق التي
یجب أن نضعها في الاعتبار، رغم أن أیًا منها لا یشیر إلى لبّ الموضوع، فما
هي نقطة البدایة لهذه السلسلة من الأحداث؟ في تلك النقطة فقط توجَد نهایة هذه

الأحداث المتشابكة.
قلت: یجب أن أرى تلك الورقة یا سید موسغریف، تلك التي ظنّ كبیر

خدمك أنها تستحقّ الدراسة حتى لو كان ذلك على حساب خسارته لعمله.
أجاب قائلاً: إن وصیتنا تلك أمر سخیف، ولكن یشفع لها أنها تحفة أثریة

على الأقل. معي هنا نسخة من الأسئلة والأجوبة إذا أردت قراءتها.
سلّمني هذه الورقة الموجودة هنا نفسها یا واطسون، وهذه هي مجموعة
الأسئلة والأجوبة التي یجب أن یطّلع علیها كل فرد من عائلة موسغریف حین یبلغ

سنّ الرجولة. سأقرأ لك الأسئلة وأجوبتها كما هي:
- لِمَن كان؟
- لمن مات.

- ولمن سیكون؟
- لمن سیأتي.

- أین كانت الشمس؟
- على شجرة البلّوط.

- أین كان الظل؟
- تحت شجرة الدّرْدار.



- كیف كانت خطواته؟
- عشر خطوات شمالاً، ثم خمس خطوات شرقًا، ثم
خطوتین جنوبًا، ثم خطوة بعدها خطوة إلى الغرب، ومثلها

إلى الأسفل.
- بمَ نضحّي في سبیله؟

- بكل ما نملك.
- لماذا یجب علینا تسلیمه؟

- لأنه أمانة.
خة. إنها تعود إلى أواسط علّق موسغریف قائلاً: الوثیقة الأصلیة غیر مؤرَّ
القرن السابع عشر حسبما تدل كتابتها، ولكن أخشى أنها لن تساعدك في حل هذا

اللغز على أیة حال.
قلت: سوف تعطینا لغزًا آخر على الأقل، واحدًا أكثر تشویقًا من الأول، وقد
یكون حل أحدهما من خلال حل الآخر. فلتسامحني -یا موسغریف- إذا قلت لك إن
كبیر خدمك كان رجلاً حاذقًا وكان یملك بصیرة نافذة تفوق بصیرة عشرة أجیال

من سادته.
قال موسغریف: أنا لا أفهمك! هذه الورقة تبدو لي بغیر قیمة عملیة.

- ولكنها تبدو لي عمَلیة جدًا، وأحسب أن برونتون كانت له وجهة نظري
نفسها، ومن المحتمَل أن یكون قد رآها قبل تلك اللیلة التي قبضتَ علیه فیها.

- من الممكن جدًا، فنحن لم نتكلف عناء إخفائها.
- أتصوّر أنه كان یأمل في إنعاش ذاكرته في تلك اللیلة الأخیرة، فقد كان
ط یقوم بمقارنته بالمخطوط، ثم دفعه إلى معه -كما فهمت- خریطة ما أو مخطَّ

جیبه عندما ظهرتَ أنت.
- هذا صحیح، ولكن ما علاقة ذلك بهذه الوصیة الخاصة بعائلتنا؟ وماذا

یعني هذا الكلام غیر المفهوم؟!
قلت: لا أعتقد أننا سنواجه صعوبة في تحدید ذلك. سنستقل أول قطار إلى

سَسِكْس -بعد إذنك- لندرس الموضوع في مكان الأحداث بعمق أكثر.
* * *

وصلنا إلى هورلستون عصرَ الیوم نفسه. ربما شاهدتَ صورة ذلك المبنى
القدیم الشهیر وقرأت أوصافه، لذلك سأحصر وصفي له بقولي إنه یمتد في قسمین
مستطیلین متعامدَین على شكل حرف الدال، على أن أحد القسمین أكثر استطالة
من الآخر. القسم الطویل هو الجزء الجدید من المبنى، أما القصیر فهو النواة
القدیمة التي انبثق منها القسم الجدید، وفي وسط هذا القسم القدیم یوجَد باب



منخفض ذو عتبة سمیكة منقوش علیها تاریخ 1607، ولكن الخبراء متفقون على
أن المبنى أقدم من هذا التاریخ بكثیر.

وقد حملَت الجدرانُ السمیكة والنوافذُ الصغیرة العائلةَ على بناء الجناح
الجدید في القرن الأخیر، ویُستخدم الجناح القدیم الآن كمخزن وقبو، ولكنه نادر
ه جمیل فیه أشجار قدیمة جمیلة، والبحیرة التي الاستخدام، ویحیط بالمنزل متنزَّ
ر وتبعد عن المبنى بنحو أشار إلیها عمیلي تقع على مقربة من الطریق المشجَّ

مئتي متر.
كنت مقتنعًا بشدّة -یا واطسون- بأن المسألة لیست فیها ثلاثة ألغاز غامضة،
بل واحد فقط، وأنني لو استطعت قراءة «وصیة عائلة موسغریف» كما ینبغي
فسوف أمسك في یدي مفتاح الحل الذي سیقودني إلى الحقیقة المتعلقة بكبیر الخدم

برونتون وبالخادمة هاولز، فوجّهت كل طاقتي في هذا الاتجاه.
لماذا كان الرجل متلهفًا جدًا لدراسة تلك الوصیة القدیمة؟ من الواضح أن
السبب هو أنه رأى فیها ما غاب عن كل الأجیال السابقة من مُلاّك القصر، وكان
یتوقع منها بعض الفائدة. فما هذا الشيء؟ وكیف أثّر في مصیره؟ بعدما قرأت
الوصیة أدركت أن المقاییس تشیر إلى مكان معیَّن وإلیه یلمّح باقي الوثیقة، وأننا
إذا استطعنا العثور على ذلك المكان فسوف نكون في الاتجاه الصحیح لمعرفة
السرّ الذي اعتقد أفراد عائلة موسغریف القدامى أن من الضروري أن یُصان بهذه

الطریقة العجیبة.
كان أمامي دلیلان لأبدأ بهما: شجرة البلّوط وشجرة الدَّرْدار، ولم تكن بي
أي حاجة للتساؤل عن شجرة البلّوط، فأمام المنزل مباشرة في الناحیة الیسرى من
طریق العربات انتصبت شجرة بلّوط جلیلة، لعلها من أكثر الأشجار التي رأیتها

روعة. قلت ونحن نمرّ بها: أكانت تلك الشجرة موجودة عندما كُتبت الوصیة؟



أجابني قائلاً: من المحتمَل أنها كانت موجودة منذ غزو الرومان، فلها جذع
یزید محیطه على سبعة أمتار.

سألته: هل عندكم أي أشجار دَرْدار قدیمة؟
- كانت عندنا واحدة قدیمة جدًا، لكن صاعقة أصابتها منذ عشر سنوات

فقطعنا ما بقي منها.
- هل تستطیع معرفة المكان الذي كانت فیه؟

- نعم.
- ألا توجد هنا أشجار دردار أخرى؟



- لیست قدیمة، ولكن یوجد الكثیر من أشجار الزان.
- أودّ أن أرى أین كانت تلك الشجرة.

قادني عمیلي في الحال إلى الأثر الموجود على المرج العشبي والذي یدلّ
على المكان الذي كانت فیه شجرة الدردار، وكان في منتصف الطریق تقریبًا بین

شجرة البلّوط والمنزل، وبدا أن تحقیقي في تقدُّم.
سألته قائلاً: هل أفترضُ أن من المستحیل معرفة كم كان ارتفاعها؟

- أستطیع إخبارك به على الفور؛ إنه عشرون مترًا.
سألته بدهشة: كیف عرفت ذلك؟

- عندما كان معلّمي القدیم یعطیني تمرینات في علم المثلّثات كان یركّز
على قیاس الأطوال، فحسبت ارتفاع كل شجرة ومبنى في العزبة عندما كنت

صبیا.
كانت تلك ضربة حظّ غیر متوقَّعة، فالمعلومات كانت تَرِدُني بسرعة أكبر
مما كنت أتمنّى. سألته: أخبرني، هل سبق أن سألك كبیر خدمك مثل هذا السؤال؟

نظر إليّ ریجنالد موسغریف بدهشة ثم أجابني قائلاً: الآن وقد ذكّرتني، نعم.
لقد سألني برونتون عن ارتفاع الشجرة منذ بضعة شهور بسبب خلاف صغیر بینه



وبین السائس.
كانت تلك أخبارًا ممتازة یا واطسون لأنها أظهرت لي أنني على الطریق
الصحیح، فنظرت إلى الشمس التي كانت قد بدأت تمیل إلى المغیب، وتَبیّن لي
ببعض الحساب أنها ستكون عند أعلى فروع شجرة البلّوط القدیمة في أقل من
ساعة، وعندها سیتحقق أحد الشروط المذكورة في الوصیة. لا بدّ أن یعني «ظلّ
الدردار» الطرفَ الأبعد للظل، وإلا لكانوا قد اختاروا الجذع دلیلاً، وعندها وجب
عليّ أن أجد المكان الذي كان أبعد طرف سیقع فیه ظلّ شجرة الدردار عندما

تكون الشمس بالكاد أعلى شجرة البلّوط.
ذهبت مع موسغریف فأعددت وتدًا ربطتُ به حبلاً طویلاً عقدت فیه عُقَدًا
عدة یفصل بین كل اثنتین منها متر، ثم أخذت وصلتین من صنارة صید كان
طولهما مجتمعتین مترین تمامًا، ثم رجعت مع عمیلي إلى حیث كانت شجرة
نَارة على الدردار حین كانت الشمس تلمس قمّة شجرة البلّوط، فقمت بتثبیت الصِّ

طرفها ووضعت علامة لتوضّح اتجاه الظل، ثم قسته فكان طوله ثلاثة أمتار.
من ثَمّ بات إجراء الحساب بسیطًا، فلو كانت العصا ذات المترین تلقي ظلاً
طوله ثلاثة أمتار فالشجرة التي یبلغ ارتفاعها عشرین مترًا ستُلقي ظلاً طوله
ثلاثون مترًا، كما أن اتجاه الظلّ سیكون هو نفسه بالطبع. قست المسافة التي
أوصلتني إلى جدار المنزل تقریبًا، فدفعت بالوتد في المكان، ولك أن تتخیل
اغتباطي -یا واطسون- حین وجدت على بعد بوصتین من وتدي انخفاضًا
مخروطیًا في الأرض، فعرفت أنها العلامة التي وضعها برونتون في أثناء قیامه

بالقیاسات، وأیقنت بأنني ما زلت في أعقابه.
من نقطة البدایة هذه واصلت التقدّم، فبدأت بتحدید الجهات الأربع مستعینًا
ببوصلتي التي أضعها في جیبي، وبعد أن خطوت عشر خطوات وصلت إلى
نقطة قریبة من جدار المنزل، فحددت الموقع مرة أخرى بواسطة الوتد، ثم تقدمت
بعنایة خمسَ خطوات إلى الشرق وخطوتین إلى الجنوب، فوجدت نفسي عند عتبة
الباب القدیم، فإذا تقدمت الآن خطوتین إلى الغرب فمعنى ذلك أن أدخل خطوتین
في الممرّ المرصوف بالحجر، ویكون هذا هو المكان المقصود الذي أشارت إلیه

الوصیة.
لم ینتَبْني قط مثل هذا الشعور الحادّ بخیبة الأمل یا واطسون، فللحظة بدا لي
أن في حساباتي خطأً جذریًا. لقد أضاءت الشمس الغاربة الممرَّ المرصوف بشكل
كامل، واستطعت رؤیة الأحجار الرمادیة القدیمة المتآكلة من طول الاستعمال
ك منذ التي كان الممر مرصوفًا بها، وقد كانت مثبَّتة بالإسمنت بصلابة ولم تحرَّ

سنوات طویلة بالتأكید، مما یعني أن برونتون لم یعمل هنا!
طرقت الحجرَ فأصدر الصدى نفسه في كل مكان، ولم یكن هناك أثر لأي
فتحات أو شقوق، ولكن -لحسن الحظ- بدأ موسغریف یفهم معنى ما أقوم به
فشاركني حماستي، فأخذ مخطوطته حتى یراجع حساباتي ثم صاح قائلاً: «ثم إلى

الأسفل»… لقد تجاهلت إلى الأسفل.



كنت قد ظننت أنها تعني أن علینا أن نحفر، ولكني فهمت عند ذلك على
الفور أنني كنت مخطئًا، فصحت قائلاً: تحت هذا المكان سرداب إذن!



- أجل، وهو قدیم قِدَم المنزل. من هنا إلى الأسفل ثم عبرَ هذا الباب.
نزلنا درجات حجریة متعرجة، وأشعل رفیقي ثقابًا ثم أضاء مصباحًا كبیرًا
كان موضوعًا فوق برمیل في الزاویة، فأدركت فورًا أننا وصلنا إلى المكان

الصحیح، وبدا أننا لم نكن وحدَنا مَن قصد ذلك المكان حدیثًا.
كان القبو یُستخدَم في تخزین الخشب، ولكن كان من الواضح أن قطع
الخشب كانت مبعثَرة على الأرض ثم صُفَّت على الجانبَین بطریقة تسمح بوجود
مساحة خالیة في الوسط، وفي تلك المساحة رأینا بلاطة ثقیلة لها ید حدیدیة صدئة

في وسطها وقد رُبِطت بها كوفیة سمیكة.
صاح عمیلي: یا إلهي، إنها كوفیة برونتون! لقد رأیته یرتدیها، أنا متأكد من

ذلك. ماذا كان هذا الشریر یفعل هنا؟
بناء على اقتراحي استدعى موسغریف شرطیَّین من شرطة المقاطعة لیكونا
حاضرَین، وسعینا عندها لنرفع الحجر مستخدمین الكوفیة، ولكنني لم أستطع
تحریكها إلا قلیلاً حتى ساعدني أحد رجال الشرطة أخیرًا في حملها إلى أحد
الجوانب، فظهرت حفرة مظلمة حدقنا إلیها كلنا، ثم جثا موسغریف على أحد

الجوانب وأنزل المصباح إلى الفتحة.
ظهرت أمامنا غرفة صغیرة عمقها نحو مترین وأضلاعها مربّعة طول كل
منها نحو متر أو أكثر قلیلاً، وفي أحد الجوانب رأینا صندوقًا من الخشب المغلف
بالنحاس، وقد كان الغطاء مرفوعًا إلى الأعلى ومفتاح قدیم الطراز غریب الشكل
یظهر من القفل، وقد غطّته من الخارج طبقة سمیكة من التراب. كان خشب
الصندوق قد تآكل بفعل الرطوبة والدیدان وقد نمَت الفطور في داخله، وتبعثرت
في قاعِهِ عدّة أقراص معدنیة هي عملة نقدیة قدیمة كما یبدو، ولم یكن یحتوي

على أي شيء آخر.



لكننا لم نفكّر في الصندوق في تلك اللحظة، فقد جمدت عیوننا على ما كان
یجثم بجواره. كان جسمَ إنسان یرتدي بدلة سوداء ویجثم على فخذیه وقد استندت



جبهته على حافة الصندوق وامتدّ ذراعاه على جانبَیه! وقد أدّى هذا الوضع إلى
تجمع كل الدم الراكد في وجهه، ولم یكن أحدٌ لیتعرف إلى تلك الملامح التي
شوّهها لون الدم المحتقن، ولكن طوله وملابسه وشعره كانت جمیعًا كافیة لتُظهِر

لعمیلي -حین سحبنا الجثّة إلى أعلى- أنها جثة كبیر الخدم المختفي.



كان میتًا منذ بضعة أیام، ولكن لم یظهر علیه أي جرح أو علامة تدل على
الطریقة التي لقي بها حتفه. وعندما حملوا جثمانه من القبو وجدنا أنفسنا أمام



مشكلة تكاد تكون بنفس صعوبة المشكلة التي بدأنا بها.
أعترف -یا واطسون- أنني كنت أشعر بالإحباط حتى تلك اللحظة، فقد
ظننت أنني سأتوصل إلى حل الأمر عندما أجد المكان المشار إلیه في الوصیة، إلا
أنني وصلت إلى هناك وما زلت أبعدَ ما أكون عن معرفة الذي كانت العائلة تخفیه
بكل تلك التدبیرات المُحكَمة! ومع أنني أوضحت مصیر برونتون إلا أنني كنت
بحاجة لمعرفة السبب الذي أدّى به إلى ذلك المصیر، وأیضًا لمعرفة الدور الذي

لعبته الفتاة المختفیة في تلك اللعبة.
جلست على برمیل في الركن وأعدت دراسة الأمر كله بعنایة. أنت تعرف
أسالیبي في مثل هذه القضایا یا واطسون، فأنا أضع نفسي مكان الرجل، وبعد
تحدید مدى ذكائه أولاً حاولت تَخیُّل كیف كنت سأتصرف في الظروف نفسها. في
هذه القضیة سهّل الأمرَ أن برونتون كان یمتلك ذكاء من الدرجة الأولى، ومن ثَم
فقد كان من غیر الضروري السماح بأي نظریات شخصیة في موضوع محسوم

كما یقول العلماء.
لقد عرف برونتون أن شیئًا ثمینًا أُخفي هنا ثم نجح في الاهتداء إلى
موضعه، لكنه وجد أن الحجر الذي یغطیه ثقیل جدًا بحیث أن رجلاً واحدًا لن
یستطیع تحریكه دون مساعدة، فماذا سیفعل بعد ذلك؟ لم یكن قادرًا على طلب
المساعدة من الخارج، فحتى لو كان یعرف شخصًا یستطیع أن یأتمنه فلن یستطیع
الاستعانة به دون فتح الأبواب وتعریض نفسه لخطر كبیر باكتشاف أمره، لذلك
كان التصرف المناسب هو أن یحصل على المساعدة من داخل المنزل. ولكن

ممّن یمكنه أن یطلب المساعدة؟
لقد كانت تلك الفتاة مخلصة له في الماضي قبل أن یتنكر لها وینصرف
عنها إلى غیرها، والرجال لا یدركون أنهم یفقدون حب المرأة إلى الأبد إذا ما
عاملوها بسوء، لذلك فقد ظنّ أنه إذا أظهر بعض الاهتمام بها فسوف تكون هي
مصدر العون المطلوب. وهكذا عقدَ صلحًا مع الفتاة هاولز حتى یورّطها معه
لتكون شریكته، وبعد ذلك یأتیان معًا إلى القبو خلال اللیل حیث تكفي قوّتهما

مجتمعة لرفع الحجر.
حتى تلك النقطة استطعت تتبّعه كما لو كنت قد رأیتهما بالفعل، ولكن لا بد
أن رفع هذا الحجر كان عملاً شاقًا، لا سیما وقد كان أحد الاثنین امرأة، فقد
وجدت أنا وشرطي قوي أنه لیس بالأمر السهل، فما الذي یمكن أن یفعلاه
لیساعدهما؟ من المحتمَل أنه الشيء الذي كان یجب عليّ فعله. وقفت وفحصت
ألواح الخشب المختلفة التي كانت مبعثَرة على الأرض بعنایة، وقد عثرت على ما
توقّعته على الفور: قطعة واحدة من الخشب طولها متر علیها علامة غائرة
واضحة على أحد طرفَیها، وعدّة ألواح أخرى علیها علامات عرضیة على

الجوانب كما لو أنها تعرضت للضغط بشيء ثقیل.
عندما لاحظت ذلك كله أدركت أنهما رفعا الحجر إلى الأعلى ثم دفعا قطعًا
من الخشب في الشقّ حتى صارت الفتحة أخیرًا واسعة بما یكفي لتسمح لهما



بالزحف من خلالها، ثم وضعا قطعة من الخشب بشكل طولي لتبقیها مفتوحة.
وبالطبع سیؤدّي ذلك إلى انبعاج القطعة عند طرفها السفلي، حیث سیضغط ثقل

الحجر علیها إلى أسفل على حافّة تلك الكتلة الإسمنتیة الأخرى.
إلى هنا كنت على الطریق الصحیح. والآن: كیف سأواصل إعادة تشكیل
أحداث تلك اللیلة الدرامیة؟ من الواضح أن الحفرة لا تتّسع إلا لشخص واحد فقط،
وكان هذا الشخص هو برونتون، فلا بد أن الفتاة انتظرته في الأعلى، وفتح
برونتون الصندوق، ثم أفترضُ أنه أعطاها المحتویات لأننا لم نجدها فیه، وبعد

ذلك… ماذا حدث بعد ذلك؟
ماذا یمكن أن یحدث إذا اشتعلت النار فجأة في قلب تلك الفتاة العاطفیة
العنیفة عندما ترى أن الرجل الذي ظلمها (وربما كان ظلمه لها أكثر مما نتخیل)
وقد وقع في قبضتها؟ هل یمكن أن تكون قطعة الخشب قد انزلقت فأغلق الحجر
على برونتون وهو في الحفرة فأصبحت قبرًا؟ هل ذنبها الوحید هو الصمت أمام
ما حدث له؟ أم هل دفعَت ضربةٌ مفاجئة من یدها الخشبةَ الداعمة فسقطت الكتلة
الإسمنتیة وعادت إلى مكانها؟ فلیكن الأمر ما یكون، فقد تخیُّلت امرأة لا تزال
تقبض على كنزها وتصعد الدرجات المتعرجة بجنون، ترنّ في أذنیها الصرخات
المكتومة خلفها والطّرْقات المحمومة على الحجر الذي یخنق حبیبها الخائن حتى

الموت!



كان ذلك هو سرّ شحوب وجهها واضطراب أعصابها ورنین ضحكاتها
الهستیریة في صباح الیوم التالي، ولكن ماذا كان في الصندوق؟ وماذا فعلت به؟
إنه قطعًا تلك القطعة المعدنیة القدیمة والأحجار التي انتشلها عمیلي من البحیرة،

فقد رمتها في الماء لتتخلص من آخر دلیل على جریمتها.
جلست بلا حراك لمدة عشرین دقیقة أدرس الأمر من كل جوانبه، في حین
كان موسغریف لا یزال واقفًا ووجهه شاحب جدًا وهو یحرّك المصباح ویحدق



إلى الحفرة. ثم قال وهو یحمل القلیل من القطع المعدنیة التي كانت في الصندوق:
إنها عملات من عهد تشارلز الأول. أترى؟ لقد كنا مُحقّین في تقدیر تاریخ وثیقة

وصیة العائلة.
صحت فجأة وقد بدأت أفهم أول سطرین في الوصیة: قد نجد شیئًا آخر من

عهد تشارلز الأول. دعني أنظر إلى محتویات الكیس الذي انتشلتَه من البحیرة.
توجهنا إلى مكتبه حیث وضع الأشیاء القدیمة أمامي، وحین رأیتها أدركت
لماذا اعتبرها ذات أهمیة ضئیلة، فلون المعدن كاد یكون أسود والحجارة كالحة.
ج في قبضة یدي، أمّا القطعة المعدنیة فكانت فركتُ بكمّي واحدًا من الأحجار فتوهَّ
في الأصل على شكل دائرة عریضة، ولكنها تقوَّست والتوت على مرّ الزمان

ففقدت شكلها الأصلي.
قلت: یجب أن تضع في اعتبارك أن جماعة الملك استمروا على رأس
السلطة في إنكلترا بعد وفاة الملك نفسه، ومن المحتمَل أنهم تركوا وراءهم -عندما
هربوا أخیرًا- معظم ممتلكاتهم القیّمة مدفونةً وفي نیّتهم العودة لاستعادتها عندما

یسود السلام.
قال صدیقي: كان جدّي الأكبر السیر رالف موسغریف فارسًا بارزًا، وكان

الیدَ الیمنى للملك تشارلز الثاني خلال حكمه.
أجبته قائلاً: حقًا؟ حسنًا، أعتقد أن هذه المعلومة توفّر لي الحلقة الأخیرة
التي نسعى إلى الوصول إلیها. عليّ أن أهنّئك لعثورك على هذا الكنز، بالرغم من
الظروف المأساویة التي وجدته فیها. إن لهذا الأثر قیمة عینیة عظیمة، لكن قیمته

كأثر تاریخي أخطر شأنًا.
شهق بدهشة وقال: ما هو إذن؟
- إنه التاج القدیم لملوك إنكلترا.

- التاج!
- بالضبط. فكّر فیما تقوله الوصیة وكیف تنتقل من فكرة إلى فكرة: «لمن
كان؟»، «لمن مات»، فقد كان ذلك بعد إعدام الملك تشارلز الأول. ثم بعد ذلك
«لمَن سیأتي»، والمقصود هنا تشارلز الثاني الذي كانت عودته متوقَّعة. أنا على
یقین أن هذا الإكلیل المهترئ الذي لا شكلَ له قد طوّق ذات یوم جباه أولئك

الملوك من عائلة ستیوارت.
- آه! وكیف انتهى به الأمر إلى البحیرة؟

وصفتُ له سلسلة الافتراضات الطویلة والأدلَّة التي بنَیتها علیها، حتى غاب
الشفق وبدأ القمر یتلألأ في السماء ولمّا أَفرُغْ من روایتي. فأعاد موسغریف
الإكلیل إلى الحقیبة الكتّانیة، ثم سألني قائلاً: كیف إذن لم یحصل تشارلز الثاني

على تاجه عندما عاد؟



قلت: أنت تضع یدك على النقطة الوحیدة التي لن نستطیع توضیحها أبدًا.
من المحتمَل أن الشخص الذي كان یحمل السرّ في عائلة موسغریف قد مات في
تلك الفترة وترك هذا الدلیل لخلفائه، لكنه سَهَا عن توضیح معناه. ومنذ ذلك الیوم
إلى وقتنا هذا انتقل من جیل إلى جیل، حتى وصل أخیرًا لرجل استطاع اكتشاف

السرّ ودفع حیاته ثمنًا لمغامرته.
هذه هي قصة وصیة عائلة موسغریف یا واطسون، أما التاج فما زال هناك
في قصر هورلستون، بالرغم من بعض المشكلات القانونیة ومبلغ كبیر من المال
یجب دفعه قبل أن یُسمَح لآل موسغریف بالاحتفاظ به. وأنا متأكد أنك لو ذكرت
اسمي فسوف یعرضونه علیك بكل سرور. أمّا الفتاة فلم یسمع أحدٌ عنها شیئًا،

ولعلّها هربت من إنكلترا -حاملةً معها ذكرى جریمتها- إلى بلد بعید.
* * *

- النهایة -
إذا أردت اقتناء نسخة ورقیة من هذه المغامرة

یمكنك الشراء عن طریق موقع دار الأجیال للترجمة والنشر

https://al-ajyal.com/


 

لینك الانضمام إلى الجروب
لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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